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على شخ شعيب | لارتووط 
َأو بض أحَا ربث الات 


ف تعلىقه على «صحیح این حبان» و«ریاض الصالعحين»› و«زاد المعاد» 
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ات شر الصمَات 


الحقوق جميعها محفوظة للمؤّلف ‏ الطبعة الأولى ۹ه 


دار بلنسية للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص .ب ٥۷۲٤۲‏ _ الرمز البریدي ۱۱١٥۷۲٤‏ - هاتف وفاکس: )۰۱(٤۸۲۱۷۷٩‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات ES‏ 


إن الحمد لله» نحمده وستعينه ونستغفره ونتوب إليه› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته ولا 
في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته» تعالى عن مماثلة 
المخلوقات» وتقدّس عن النقائص والعيوب» هو - سبحانه - 
كما وَصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» بَعثه الله على حين 
فترة من الوسل» ففتح به أعينّا عميًاء واذاتًا صما وقلوبًا 
غلمًّاء بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حى جهاده حتىٰ أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فجزاه الله 
خير ما جزى نبيًا عن أآمتهء واتاه الوسيلة والفضيلة» وبعثه مقامَا 
محمو دا الذي وعده. 


ورضي الله عن آله وأصحابه الذين بلغوا للأمة عن نبيها 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
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دينها» فما توانوا في ذلك وما بدّلوا ولا غیروا» فکانوا على‎ 
طريقة نبيهم ومنهجهء قال تعالی : قان اموا هقل ما منم پو‎ 
[سورة البقرةء الآية: ۷ فهم خير الخلق بعد‎ ll ققد‎ 
- الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم - رضي الله عنهم وأرضاهم‎ 
وعمّن سار على نهجهم واقتفىٰ أثارهم إلى يوم الدين.‎ 

افا ب 

فإنه لما كانت معرفة الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه 
وصفاته سببًا لحياة القلوب وطمأنينة النفوس وانشراح الصدور» 
وحيث أن ذلك لا يتأت إلا بالوحيين وفهمهما على طريقة 
السلف الصالح الذين اقتفوا اثار النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وآثار صحابته وتابعيهم بإحسان» فإن مما ينبغي على الناصح 
لنفسه المريد لسعادتها ونجاتها في الدارين أن يقتفي تلك الأآثار 
وأن يحذر مما يخالفها. 

رام ات لك ل اللي الح وه 
في الأكة» وتحذيرها مما يخالفه» ورأس ذلك: العلم بأسماء 
الله وصفاته على ما يليق بكمال ذاته العليّة وجلال سلطانه 


العظيم سبحانه . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 
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فقد رأيت أن ت إلى بعض الأخطاء العقدية التي وقع‎ 
فيها أحد علماء عصرنا الفضلاءء» والذي له من العناية بتحقيق‎ 
الكتب القَيّمة ونشرها والتسبب في ذلك ما.بنىغي أن يشهد له به‎ 
كل منصف. أعني العالم الفاضل والشيخ الجليل شعيب‎ 
.- الأرنؤوط - نفع الله به‎ 
وليعلم أنني ما كتبت هذه الورقات إلا ثصحًا لله ولکتابه‎ 
ولرسوله وللمسلمين هذا ما أبتغيه وأرجوه - ولم أقصد بذلك‎ 
حًا من شأن هذا العالم الفاضل» فإنني على علم وتقدير‎ 
لجهوده في نشر كثير من تراث السلف واثارهم» هو بنفسه‎ 
اة أو مارك أو ارفا غل غيرةة :ولع جا الاه ن‎ 
سنوات في البحث والتحقيق تزيد على سني عمري منذ ولدت.‎ 
ولكن لما كانت الأخطاء الواقعة من الشيخ شعيب‎ 
الأرنؤوط متعلقة بامر عظيم هو أغلى وأهم وأعظم ما لدى‎ 
المكلف في هذه الحياة ألا وهو العقيدة» فقد رأيت أن الواجب‎ 
يان تلك الأخطاء والتحذيرٌ من الوقوع فيهاء خاصة وأنها‎ 
مدونة في حواشي كتب عدد من الأئمة الأعلام الذين لا‎ 
يرتضون هذا النهح بل ويحذرون منه في حياتهم» وفيما دوّنوه‎ 
. من مصنفات‎ 


E‏ استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
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ثم إن هذه التحقيقات للشيخ شعيب الأرنؤوط يطّلع 
عليها فئام من الناس» فمنهم المميز لها العارف بعوارهاء 
ومنهم من تنطلي عليه من غير تمييز» وقد سمعت أكثر من 
شخص يخبر آنه لم يميز ذلك الخطا العقدي إلا بعد زمن» مع 
أنهم درسوا العقيدة الصحيحة وتشرًبوها وفقهوهاء فكيف 

وقد يقول قائل: ألم يكن من الأنسب أن تكتب هذه 
الملحوظات إلى الشيخ شعيب الأرنؤوط لتنصح له سرًا بينك 
وبینه؟ 

وجواب ذلك أن يقال: إن هذا أمےٌ حسن لو أن تلك 
الأخطاء العقدية كانت لدى الشيخ شعيب في نفسه» من غير أن 
يكتبها وينشرها على الملأء أمّا وقد شرت وهي مدونة منذ 
عشرات السنين ولم تصحح» فإن الواجب بيانها على الملا 
ليحذرها المسلمون ويتنبهوا لها. 

ET‏ استغرابي الشديد من تلك الأخطاء العقدية 
في باب الأسماء والصفات التي وقع فيها الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» فقد جاء بيانها وتجليتها على نهج أهل السْكّة 
والجماعة في كتب قام الشيخ شعيب الأرنؤوط بتحقيقها 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


[4[= 
e a‏ 
ومنها: «(شرح العقيدة الطحاوية» امام ابن بي العز الحنفي 
- رحمه الله - واشرح السنة)"° للإمام البغوي - رحمه الله - 
وغيرهما. 

وفي ختام هذه المقدمة أنه لأمور: 
أولاً: أن الشيخ شعيب الأرنؤوط قد قرر في بعض 
تعليقاته عقيدة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات بكلام من 
إنشائه هو» وفي البعض الأخر - وهو الأكثر - قرر تلك العقيدة 
بنقولات عن بعض العلماء المتقدمين ممن كانت له بعض 
الهفوات في هذا الجانب - رحمهم الله وعفا عنهم - أو 
كلاما موهمًا عن بعض العلماء المحققين من آهل ال 
يكون مما استدرك عليهم وخولفوا فيه. 


وعلى كل هذه الأحوال فَبعَة هذا الكلام مُنْشَاً أو منقولا 


تکون على ناقله» ولو لم يكن يرتضيه ويذهب إليه» لنقل كلام 
آهل السُنَّة والجماعة. 


(۱) طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(( طبع المكتب الإسلامي» نىروت . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
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ثانيا: أنني في هذه الرسالة لم أرد الاستقصاء بذكر جميع 
تلك الاخظطاء ولکن اُوردت أمثلة ونمادج ندل على نظائر ها 
بحيث أنه إذا وجد تعليق على مسألة من مسائل العقيدة 
- وخاصة فى باب الأسماء والصفات - يلتزم القارىء الحذر ولا 

يأآخذ ما يقرأه بالتسليم إلا بعد التحري والسؤال. 

وقد أتبَعْتٌ تلك النماذج ببعض النقول عن بعض علماء 
أهل السنة والجماعة في تقرير بعض الصفات والرد على من 
تاولوها. وفیما ذکرته تنبیه علی ما ترکته. 

رلا ر ان فا تن المع ان کا من کب ان 
السلف قام على طبعها ونشرها بعض من ليسوا على طريقتهم 
ومنهاجهم وخاصة في باب الأسماء والصفات» سواء كانوا 
محققين أم أصحاب دور نشر آو عيرهم › نسال الله أن يُصلح 
المقاصد والنيات . 

وأخیرًا: فإننی آکرر ما ذکرته آنا بآننی لا أرید ہما كتبت 
تشهیرا بالشيخ الأرنؤوط ولا تھوينًا بجهوده› lls‏ 
إزراء عليه ولا اتهامًا فى الدين» معاذ الله وما حال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط إلا كحال علماء سبقوا تأولوا وأخطأوا» وك 


في تأويله بعض أحاديث الصفات EEN‏ 
مريلٍ للخير لم يُصبّه» وما أحسن ما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية 

- رحمه الله -: «... ثم إله ما مِنْ هوؤلاء إلا مَنْ له في الإسلام 
مساع مشكورة» وحسنات مبرورة. . . ما لا يخفیٰ على من عرف 
أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدلٍِ وإنصاف. . .۲ . 

ولمّا كانت الهفوات المستدركة متعلقة بأصل الدين 
ورأس ذلك صفات الرب تعالى وتقدّس؛ فقد تعين الإنكار 
والبيان» وقد صح عن اني صلی الله عليه وسلم - آنه قال: 
«(من رأیٰ منکم منکرًا فلیغیر فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه الإمام مسل . 

ثم إن تقريرَ الحق وبياته مقدم على كل أحد مهما كان 
ا کال ا ور ا ا 
ممت ©4 رة ال الان ]1 

ولو كان الخلاف في أمور فرعية واختيارات فقهية لكان 
المجال أوسع وأرحب. 


(1) ينظر : «العقل والنقل» .)٠١١/۲(‏ 
(۲) «صحیح مسلم»» .)٤۹(‏ کتاب الإیمان: باب بیان کون النهى عن 
المنكر من اللإيمان. 
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وها اح فا فال لاع الحا الجيين بن مسر 
الرى ا اررة اد اعام الفعات. قال #ركلك ا س 
جاء به الكتاب أو السَنَّة من هذا القبيل في صفات الله - تعالى - 
كالنّفس› والوجه» والعين» واليد» والرٌجل» والإتيان» 
والمجيء» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرشء 
والضحك» والفرح. 

فهذه ونظائرها صفات لله - تعالى - ورد بها السمع يجب 
الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُغْرضًا فيها عن التأويلء 
مجتنبًا عن التشبيه» معتقدًا أن الباري - سبحانه وتعالى - لا 
يشبه شيءٌ من صفاته صفات الحُلق» کما لا تشبه ذاته ذواتٍِ 
الخلق» قال الله - سبحانه وتعالی -: « ليس كسد E‏ 
اسيع ار ©4 اور الور الا :]١‏ 

وعلى هذا مضي سلف الأمة» وعلماء السنةء تلقوها 
جميعًا بالإيمان والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» 
ووكلوا العلم فيها إلى الله -عز وجل - كما أخبر الله - سبحانه 
وتعالى - عن الراسخين في ڪ -عز وجل -: 
# والسخوت في املو مولو ءامنا ھک من عند وما يکد إآ ولوا 
آل تب )4 [سورة آل عمران»› الأية: ۷]. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 
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الا غ کا اوت اق ا و ت 
في كتابه» فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحد أن 
يفسره إلا ادر وجل وا 

وسأآل رجل مالك بن أنس عن قوله - سبحانه وتعالیٰ -: 
لرن على اعرش اسسَوى )€ [سورة طه الآية: ]١‏ كيف استوئ؟ 
فقال: الاستراء غير هجهرل» والكف غير محقول»-والايمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً. وأمر به أن 
يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيً» وسفيان بن 
عيينة» ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات 
والرؤيةء فقال: أمؤوھا كما جاءت بلا كيف. 

وقال الرّهرئٌ: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغء 
وغ الا 

وقال بعض السلف: فَدَمٌ الإإسلام لا تثبت إلا على قنطرة 


التسليم» ا 


»ه١٠٤١١ ط المكتب الإسلامي»‎ )١۷١-١١۹۸/١( «شرح السَنَّة»‎ )١( 


بتحقيق الشيخين : زهير الشاويش» وشعيب الارنؤوط . 
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ثم إني أشكر سماحة والدنا وشيخنا العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز -المفتي العام في المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء - لاستجابته النظر في هذه الرسالة 
وقراءتي لها بين يديه» وتفضله بالمراجعة والتعليق في مجالس 
متعددة برغم كثرة مشاغله العامة ت العمل الرسمي والدروس 
الا و ولل فج اه ا خد وجا فار اا کان 
وأعلى درجاته في العالمين» آمين'. 

هذا» والله المسئول أن يُصلح أحوال المسلمين ويلزمهم 
تابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -» وان يُصلح ولاة 
أمورهم من الحكام والعلماء ويوفقهم للاهتداء بالوحيين 
والعمل بهما» وأسأله سبحانه أن يتجاوز عن زللي وخطأي 
ويهديني للتي هي آقوم» وأن يجزي الشيخ شعيب الأرنؤوط 
خيرًا على تسببه في نشر الكتب النافعة للأمة» ويعظم ثوابه 
ويوفقنا وٳياه للتي هي آقوم» وان يغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات يوم يقوم اللحساب . 


)۱( ملحوظة : تعلیقات سماحة الشيخ عبدالعزیز ختمتها بكتارة اة 
2 حفظه الله ومتعه ومتع به ¬ . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 
توا ت ا ت ددد = 


والحمد لله أولا واخرًا. والصلاة والسلام الأتمان 
وتابعيهم بإحسان. # سبلن ريك رب اْمِرَ ما يفوت اا وسكم عل 


المرسلیت اھ ود یہ رب العلیت ©4 [سورة الصافات› الآيات: ۸۰ 


.[IAY -_ 


الرياض . ص .ب : oV‏ 


تحریرًا فی /۱/۱١‏ ۱۸٤۱ھ‏ 


الموضع الأول 
تأويل صفة اليد لله - سبحانه - 


فى التعليق على «رياض الصالحين» 
امام النووي - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضح الأول 
تأويل صفة اليد لله سبحانه ۔ 
في التعليق على «رياض الصالحين» لاومام النووي 


# لما أورد المؤلف الإمام النووي” - رحمه الله - حديث 
أبي هريرة - رضي الث عنه - قال: قال رسول اله - صلی اله 
عليه وسلم ‏ «مَنْ قَصَدّق بعل تمرةٍ من ڪب طيّب» ولا يبل 
سثة إلا الطْيّبَء فإِنٌ الله يَقَبَلهًا بيّمينهء ثم يُرَبّيها لصاجبهاء كما 


(۲) 


ei LF  #‏ کک چ 
دربي أَحَدُكم فلوّةُ» حتىٰ تكون مثل الجَبّل» متفق عليه 


)١(‏ «رياض الصالحين» (ص٦۲۷).‏ رقم الحديث )٥٦١(‏ ط مؤسسة 
الرسالةء بیروت ۸ ه. 

() «(صحیح البخاري» )٠٤٠١(‏ كتاب الزكاة: باب لا يقبل الله صدقة 
من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب» و(١١٤۷)‏ في كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: َج المَكيكة والروئ لِد 4 
[سورة المعارج› الأية: [٤‏ وقوله ا دکره-: # إليه بصعد 
الكلر ألطْيَبُ [سورة فاطر» الأية:٠١٠].‏ و (صحيح مسلم! )۱١١۱٤(‏ 
کتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
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e‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية: 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ ۲۲۲): قال 
المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به النبي - صلی الله 
عليه وسلم - على ما اعتادوا في خطابهم» ليفهموا عنه» فكنیٰ 
عن قبول الصدقة باليمين» وعن تضعيف أجرها بالتربية» وقال 
الترمذي: قال آهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه 
الأحاديث» ولا نتوهم فيها تشبيهًا» ولا نقول: كيف؟ انتهى ما 
نقله الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

وكلام الترمذي - رحمه الله - فيه إثبات صفات الله التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها نبیه - صلی الله عليه وسلم - من 
غير أن يشبّه الله فیها بأحد من خلقه» وتنزیهه عما لا یلیق به 
تعالى من غير تعطيل» وكلام الترمذي ذلك هو في «جامعه» وله 
تتمة وسأنقله بتمامه بعد قليل - إن شاء الله تعالىٰ -. 

أما ما نقله الشيخ شعيب الأرنؤوط عن الحافظ ابن حجر 
عن المازري فلا يتفق مع ما قرره السلف» فإ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - خاطبهم بلسانِ عربي مبين» ودل بوضوح کما 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


> A 
. دلت نصوص أخرى على إثبات صفة اليد لله تعالى‎ 

وسياق الحديث دل - أيضا - على أن الله تعالى يقبل تلك 
القدة رل حا ول الخطاء ااا و صاع م 
کما قال تعالی: ٭ ین دا ای یقرص الله فرصا سا فیصلوفه ل 
ا الأية [سورة البقرة الآية: .]٠٤١‏ 

ولسماحة الشيخ العامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله ونفع به - حاشية نفيسة عَقَّب بها على ما نقله 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «فتح الباري» من نقولات 
في معن «فإن الله يقبلها بيمينه» بأن ذلك كناية عن الرضى 
والقبول أو سرعة القبول» وليس المراد بقوله: ابيمينه) 
الجارحة» قال الشيخ ابن باز معقبًا على ذلك : 

«هذه التأويلات ليس لها وجه» والصواب إجراء الحديث 
على ظاهره» وليس في ذلك -بحمد الله - محذور عند آهل 
السنة والجماعة» لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة من أسماء الله - سبحانه - وصفاته وإثبات ذلك 
على وجه الكمال» مع تنزيهه -تعالى - عن مشابهة 
المخلوقات» وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه» وفي 
هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله - سبحانه وتعالى - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


E 
وعلى آنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب ويضاعفها» وانظر ما‎ 
يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته انما والله‎ 
ل‎ 

وكلام الترمذي الذي يقصده الشيخ ذكره الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في شرح الحديث المذكور ولكن باختصار› 
ونقله الشيخ شعيب الأرنؤوط على اختصاره» ويا ليته اقتصر 
على ذلك فإنه واف بالمقصود» وأنا أنقله لك هنا بتمامه كما 
ذکره الترمذي - رحمه الله - في جامعه كاملا . 

قال - رحمه الله - معقبًا على الحديث المذكور آنمًا: 

«وقد قال غير واحد من آهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا 
ويُْمَن بهاء ولا وهم ولا يُقَال: كيف» هكذا روي عن مالك 
وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أمروها بلا كيف» وهكذا قول آهل العلم من أهل 
السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: 


. ط السلفية الأولى‎ )۲۸١ /۳( حاشية «فتح الباري»‎ )١( 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 
هذا التشبيه» وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد 
والسمع والبصر» فتأولت الجهمية هذه الأيات» وفسروها على 
غير ما فشر آهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق ادم بيده! 
وقالوا: إن معني اليد هنا القوة! 
وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا كان يد 
کید أو مثل يد أو سَمْع كسَمْع» أو مثل سَمْع» فإذا قال 
سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال 
الله تعالى : يڏ وسَمُع وبصر ولا يقول کیف» ولا يقول: مثل 
ی > فھذا لا یکون تشبیهاء وهو كما قال الله 
تعالی في کتابه: کسی سل ی وهو الكييع الد ©4 


[سورة الشورى› الأية: .]١١‏ | و 


- ٠١١ /۳( «جامع الترمذي - مع شرحه الأحوذي لابن العربي»‎ )١( 
ط بیروت. وینظر ۔ آیضا  «کتاب التوحيد (۱۱۸/۱ وما‎ .)٦ 
بعدها) لاومام أبوبكر بن خزيمة - رحمه الله - و«امختصر الصواعق‎ 
المرسلة» (ص٠۳۷) للعلامة ابن القيم - رحمه الله - ط دار الحديث‎ 
. بالقاهرة» تحقيق: سيد إبراهيم‎ 


الموضے الثاني 
تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة 


في التعليق على «رياض الصالحين» 
امام النووي - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 


الموضح الثاني 
تأويل صفة الغضب والرضا والرحمة 
في التعليق على «رياض الصالحين» للإمام النووي 


رحمه الله - 


+ لما أورد المؤلف النووي' - رحمه الله ۔ حدیٹث يي 
ھهرىره - رصي الله عنه ‏ عن النبي - صلی ادکه علده وسلم - 
قال: «لمًا خلق أده الخلقء کنب في کتاب» فهو عنده فوق 
العرش: ان رحمتي تغلب غضبي» وقي روانة: «غليَتُ غضبي» 


. جھ e ¢ x‏ مھ * چچ (۲( 
وقی روانة: «سیفت غصبی» منفقی علده 


() (ص٠۲۲)‏ الحديث رقم .)٤١۹(‏ ط مؤسسة الرسالة» بيروت› 
۸ ه. 

(۲) «صحیح البخاري» )۳۱۹٤(‏ كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في 
RE‏ 
[سورة الروم» الآية: ۲۷]ء - وفي مواضع أخرى - «(صحيح مسلم) 
)۲۷١١(‏ كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى» وآنها سبقت 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


۸= 

© علق المحقق الشيح شعیب الأرنؤوط على قوله : 
(سبقت غضبی) بما یلی : 

«(غضب الله ورضاه يرجعان إلى معني الإرادةء فإرادته 
الإثابة للمطيع تسم رضي ورحمةء وإرادته عقاب العاصي 
وخذلانة بن غفا .والهراد. بالق ها كثة .الخ 
E ET‏ 

۴+ قلت : 

وهذا الكلام من المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط خلاف 
ما قرره أهل السنة والجماعة» فإنه قد أوّل هنا صفة الغضب 
وصفة الرضا وهكذا صفة الرحمة» وأهل السنة والجماعة 
یثبتول هذه الصفات وغيرها مما حاء ره الکتاتب العزير والسنة 
الصحيحة الشريفة بما يليق بكمال ذات الله تعالى وعظيم 
سلطانه سبحانه وتعالی . 

ففي الغضب لم يقل أهل السنة والجماعة إن معناه إرادة 
عقاب الله للعاصي وخذلانه» بل هذه طريقة الأشاعرة 


(۱) واوو نحو هذا التأويل ا في تعلىقه على «(المسند) 
(۲۸/۱۲) رقم (۷۲۹۹) ط الرسالة الأولى. 


ٿي تأويله بعض أحاديث الصفات 


۹= 
والماتريدية» أما قول أهل السنة والجماعة فى هذه الصفة فهو : 
أن الغضب صفة من صفات الله الفعلية الاختيارية يفعله متى 
شاء إدا شاء سسحانه وتعالى› وهكذا قولهم في صفة الرضاء 5 
كما قال الأستاذ شعيب الأرنؤوط بأن الرضا هو إرادة الله 
الثواب للمطيع. 

قال الله - تعالى -: # ومن مَل مُوّمشا 
رر ہے ب ا و ت و 
فرام جهنم لدا فیا وعضب الله عَيَه وَلْعَتَم € [سور: 


وہہ ن ا 
سے 


التساءة الا ۴ و قال تغالى = رضى أله عن ورضوا عند [سورة 
المائدةء الآية: »]١١۱١‏ وقال - سبحانه -: # لَمَدَ روئ الله عن 
مومت |د بیع وتک عت الج رة فلم ماف فلو 4 ا ا 
11۸. 

فا ااا ا عل ات د 
ورضاه» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما 
اروا ات هاا لضا > وغو أ اله بج حن اامور 
الاه ور فاه .وس م اون ویوا وان اعمال 
الحاو يد رو ا 


)١(‏ ينظر: «منهاح السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» 
(۳/ ۸ لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ط مكتبة الرياض . - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 

«(ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
والرضاء والعداوة والولايةء والحب والبغض»› ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالل تعالى» كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. ولا يقال: إن 
الرضا إرادة الإحسان» والخضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفى 
للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه 
وإن کان لا یریده ولا يشاؤه - وينه عمًا يسخطه ویکرهه 
ویبغخضه» ویغضب على فاعله ‏ وإن کان قد شاءه وأراده - فقد 
يحب عندهم ویرضی ما لا یریده» ویکره ویسخط ویغضب لما 
راد 

ويقال لمن تأوّل الغضب والرضا: لم تأولت ذلك؟ 

فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب» والرضا: 
الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالى . 


= وفي طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض› 
بتحقیق د. محمد رشاد سالم - رحمه الله - (ج ٥‏ ص ۳۲۲). 

(۱) والمراد بالإرادة في هذا الموضع: الإرادة الكونية القدرية» لا 
اغ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


=F 

فیقال له: غليان دم القلب في الأدمي أمرٌ ينشاً عن صفة 
الأب: 

ويقال له - أيضا-: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي : 
ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. 

فالمعنٰ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته 
عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قالوا: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة 
التي يوصف بها العبدء وإن كان كل منها حقيقة . 

فيل له فقل: إن الغضب والرضا الذى يوصف أله به 
مخالف لما يوصف به العبد» وإن كان كل متها حقيقة. 

فإذا كان ما يقوله فى الإرادة يمكن أن يقال في هذه 
الصفات لم يتعين 0 جب تر كةه وضفات اله تلتق 
به» وصفات العبد تليق به»"''. 


)١(‏ «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص٥٠‏ - )٩٦‏ لشيخنا العلامة 
زيد بن عبدالعزيز الفياض -رحمه الله ط دار الوطن» الرياض»› 
٤‏ هھ. وينظر - أيضا - «مجموع الفتاوی» (1/ ۱۱۷ - .)٠١١‏ وادفع 
إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» لشيخنا العلامة د. محمد بن عبدالله 
السمهري أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 


الموضے الثالت 
تأويل صفة اليد وبشطها 


في التعليق على «رياض الصالحين» 
امام النووي - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= [e 


الموضع الثالث 
تأويل صفة اليد وبَسشْطها 
في التعليق على «رياض الصالحين» امام النووي 


رحمه الله - 


# لمًا أورد المؤلف الإمام النووي” - رحمه الله - حديث 
أبي موس - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «إِنٌ الله تعالى يَبْسُط يَدَهُ بالليل ليتوب مسيءَُ النهارء 
ویبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتىٰ تَطلُعَ الشمسُ من 
مغربها» رواه مسلم. 

علق المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط على قوله: 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» بما يلي : 

اا قل اله هن الاس لا وهار واا ورد ا 


(۱) (ص۲۲۷) حديث رقم .)٤۳۷(‏ ط مؤسسة الرسالة» بيروت› 
۸ ه. 

(۲) «صحيح مسلم» )۷0۹( كتاب التوبة: باب قبول التوبة من 
الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
بسط اليد لأن العرب إذا أخذ أحدذهم الشيء بسط يده لقبولهء 
وإذا کرهه قبضها عنه» فخوطبوا بما يفهمونه) |. ه. 

٭ قلت : 

وهذا الذي ذكره الشيخ شعيب الأرنؤوط صرف للفظ عن 
ظاهره» ومقتضاه نفي ما دل عليه الحديث من بسط الله ليده 
وهذا على غير طريقة السلف» لأنهم يثبتون لله يدين» على ما 
یلیق بذاته سبحانه وتعالی . 

«وقد ورد لفظ اليد في القران والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعاء متصر فا فيه » 
مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك» والطيٌء 
والقبض» والبسط» والمصافحة» والحثيات» والنضح باليد» 
والخلق باليدين» والمباشرة بهما» وكتب التوراة بيده» وغرس 
جنة عدن بيده» وكون المقسطين عن يمينه» وأخذ الصدقة 
بيمينه يربيها لصاحبها» وأنه مسح ظهر ادم بیده» وان يمینه 
ملأى لا يغيضها نفقة سَحَاءَ الليل والنهار» وأنه يطوي 
السموات يوم القيامة. . .» إلخ. 


)١(‏ ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» )۱۷١/۲(‏ للعلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالیٰ -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


=v 
والمقصود أن صفة اليدين لله تعالى قد دل عليها الكتاب‎ 

والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للجهمية والمعتزلة» قال الله 
E,‏ ن كسد لما عقت ىَ4 رر رخ ال ۷[ وقال 


وو ر ن ر س ا ر 
سبحانه : ا عَلَّت أيديم La‏ 
مسوا نق کف ا % [سورة المائدة الان <[ 


الله - فانه نافع TY‏ 


ينظر : ( ص۲۲ - ۲۳) من هذه الرسالة. 


الموضے الرایے 
تأويل صفة العجب لله - تعالىٰ - 


فى التعليق على «رياض الصالحين» 
امام النووي - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 


الموضح الراببع 
تأويل صفة العجب لله - تعالىٰ - 
في التعليق على «رياض الصالحين» امام النووي 


ر حمه الله - 


*# لمًا أورد المؤلف الإمام النووي”' - رحمه الله - حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائهء 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم أرسل إلى 
أخرى فقالت مثل ذلك» حتى فلن كلُهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماءء فقال الذنبي - صلى اله عليه وسلم-: 
«من يُضيّف هذا الليلة»؟ فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول 
الله» فانطلق به إلى رَخلهء فقال لامرأته: أکرمي ضیف رسول الله 
لی ا غا وام 


وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لہ إل 


(۱) «رياض الصالحین» (ص‌۲۷۸ ۔ ۲۷۹)ء الحديث رقم .)٥٦٤(‏ ط 
مو سسة الرسالةء ىروت › ۹۸ ه. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
قوت صبيانيء قال: عَلّليهم بشيء» وإذا أرادوا الحشاءِ فنؤميهم 
وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» وأريه أَنّا نأكل» فقعدوا وأكل 
الضف وباتا طاويين»ء فلما أصبح»› غدا على النبي - صلی الته 
عليه وسلم ‏ فقال: «لقد عجب الله من صنيعكمًَا بضيفكمًا 

(۱) 


الليلة» متفق عليه 

6 ثم أورد الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية نقلاً عن 
الخطابي - رحمه الله فقال : 

قال أبوسليمان الخطابي : المراد بالعجب الرضي» فكأنه 
قال : إن ذلك الصنيع قد حل من الرضى عند الله حلول العجب 
عندكم» وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يُعَجّب ملائكته 
من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة. |. ه. 

٭ قلت : 


وهذا الذي نقله الشيخ الأرنؤوط عن الخطابي - رحمه الله 


)١(‏ اصحيح البخاري» (۳۷۹۸) كتاب مناقب الأنصار: باب قول الله 
عز وجل: « وؤثروت عله نمسم وؤ كان يهم حَصَاصَة 4 [سورة 
O‏ ا ا ر ات 
وبوثروت ڪل نشم 4 الآية. واصحيح مسلم» )۲٠۰٥6(‏ كتاب 
الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 


ئی تأويله بعض أحاديث الصفات 

چ u‏ ] - 
تعالیٰ - تأويل للصفة عن ظاهرها» وهو حلاف ما فرره آهل 
السنة والجماعة» حيث يئثبتون لله عر وجل - صفة العجب› 
على ما یلیق بجلاله - سبحانه _» وأنها من صفاته الاختيارية 
انه و ا جي ج لیے ال ۰ 

«(مجموع الفتاوى»"': 

اما قوله : «التعجب استعظام للمتعجب منه) : 


فيقال: نعم» وقد يكون مقروتًا بجهل سبب التعجب› 
وقد کون لما خرج عن نظائره» والله تعالى بکل شيء عليم» 
فلا يجوز عليه آن لا یعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب 
لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله تعالى يعظم ما هو عظيم› 
إمّا لعظمة سببه أو لعظمته. 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه 
عظیم» فقال تعالی : ¥ رب ارش ألْمظير 4 اون ا ا 


(۱) كالرضا والغضب وغيرهما من صفاته - سبحانه - (عبدالعزیز بن 


ONEN TID O 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
وقال: #ولقد ءاليتك سبعًا من المثاني والمَرَءّات العم 9 € [سورة 


E RR‏ ت 7 س ر کے 
واشد تتا ) وإذا لاتينلهہ من لدتا اجا عظيمًا © [سورة النساءء 


الآيتان: »]٦۷ ٦٦‏ وقال: E EE EEE‏ 
دا سبك هدا بن عظیم )€ EEE ET E‏ 
إت آلنرك لظام عظيم 4)9 او ا 

ولهذا قال تعالى : #بل عَجبْتٌ وَيَسْحَرُون [سورة الصافات 
الآية: ]١١‏ على قراءة الضي» فهنا هو عجب من کفرهم مع 
وضوح الأدلة. 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي آثر هو وامرأته 
ضيفهما: (لقد عحب للله» وفي أل ف «الصحيح) : «(لقد 
ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة»"» وقال: «إن الوب 
ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إ 


أنت» يقول: علم عبدي آنه لا يغفر الذنوب إلا 


٣ 


)١(‏ وهي قراءة صحيحة متواترة» قرأ بها الأئمة حمزة والكسائي 
وخلف. ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص٥٠۳۷)‏ لابن 
مهران الأصفهاني . 

() هو الحديث المذكور في صدر هذا التعقيب وهو من المتفق عليه. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


EH 


آنا»» وقال: «عحب ربك من شات ليست له صبوة»› 


وقال: «عَِبَ ربک من راعي غنم على رأس شظية يؤذن 
ويقیم ۰ فيقول الله : انظروا إلى عبدي» أو کما قال ونحو 
ذلك . |.ه. 


(۱1) 


(۲) 


(۳) 


جزء من حدیث رواه ابوداود )۲٣۹۰۲(‏ في الجهاد: باب ما يقول 
الرجل إذا ركب» والترمذي )۳٤٤١(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما 
يقول إذا ركب دابة» وأحمد في «المسند» (۱/ ٩۹۷‏ و٣۱۱‏ و۱۲۸) 
من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفيه قصة. وهو 
حديث صحيح . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبويعلى الموصلي في 
«(مسنده» (۲۸۸/۳) رقم »)۱۷٤۹(‏ والطبرانني في «الكبير» 
)٠/۱۷(‏ رقم »)۸٠١۳(‏ ورواه أيضا ابن أبي عاصم في «السّنة» 
(ص۰٠۲)‏ رقم )9۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۷١ /٠١(‏ «إسناده حسن»»› 
مع أن في إسناده عبدالله بن لهيعة - رحمه الله -. 

رواه أبوداود )۱۲١۳(‏ في الصلاة: باب الأذان في السفر. 
والنسائي )۲٠/۲(‏ في الآذان: باب الأذان لمن يصلي وحده. 
وأحمد في «المسند» ٠٤١ /٤(‏ و۷١٠)‏ من حديث عقبة بن عامر 


- رصی الله نه ے.۔ 


الموضے الخامس 

تأويل إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة 
في التعليق على «رياض الصالحين› 

امام النووي - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


e 


الموضع الخامس 
تأويل إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة 
في التعليق على «رياض الصالحين» 
للإمام النووي - رحمه الله - 


+ لما أورد الإمام النووي” - رحمه الله - حديث ابن عمر 
- رضي اله عنهما - قال: سمعت رسول اله - صلی الث عليه 
وسلم - يقول: «يُذْنىٰ المؤمنُ يوم القيامة من رَبّه» حتى يضع 


سے سے ےر ر 
با 


تفه عليه» فيُقَرَرُهُ بدنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب کذا؟ فيقول: رب أعرف» قال: فإني قد ستَرتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطىٰ صحيفة حسناته» متفق 
yT‏ 


(۱) «رياض الصالحين» (ص١٠۲۲)‏ حديث رقم (ETT)‏ 
(۲) «اصحيح البخاري» )۲٤٤۱(‏ کتاب المظالم : باب قول الله تعالی : 
€ 2 2 ا 2 چ : 
3 ألا عة أله على الظليين € 4 [سورة هود» الاأية: ۱۸]؛ وفى 
)۷٥۱6(‏ كتاب التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 


الأنبياء وغيرهم» وفي موضعين اخرين. «صحیح مسلم» (۲۷۹۸) - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


|= 

ه علق الشيخ شعيب الأرنؤوط على قوله: «يذن 
المؤمن يوم القيامة من ربه» فقال: 

E‏ يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه» دنو كرامة 
وإحسان» لا دنو مسافة» فإنه سبحانه مره عن المسافة. ١.ه.‏ 

٭# قلت : 

وتفسير إدناء المؤمن من ربه يوم القيامة بأنه دنو كرامة 
وإحسان وتنزيه الله سبحانه عن المسافة» هذا التفسير لم يقل به 
السلف - رحمهم الله - والحديث واضصح وهو على ظاهره» وهو 
أن المؤمن يدن ويقرب من خالقه سبحانه» وهذا معلوم في لغة 
العرب» أما الكيفية فلم يطلعنا الله عليها وهو سبحانه أعلم بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «والذين 
والأئمة» وهو قول الأشعري وغيره من الكلأبيةء فإنهم يثبتون 
نت العباد ال دأته» وكذلك یئبتول استو أءه على العرش 


= تتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٤٦٦/٥(‏ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


> E 
خا فرت عا‎ E وقال ر خمة اد أا‎ 
المقربين ليس إليه» وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه» فهو مُعَطَل‎ 
ا‎ 
وتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص‎ 
متحددة». مغل قوله تعالی : ظ وك ازب دعوت بوت إل ره‎ 


الوسيلة م اقرب [سورة الإسراءء الآية: »]٥۷‏ وقوله سبحانه: # عَيْنا 


ے7 
ت 


ا اقروت ))4 اور ال ا 0 و د في 
الله عليه وسلم -: «أقربتٌ ما يكون العبڈ من رَه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء» وما أخبر به -صلى الله عليه وسلم - من 
E NE ay‏ 
الأخير من الليل» ودنوه جل وعلا من أهل الموقف عشية 


(TT). 
عرفه‎ 


.)١١/١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ٌ (صحیحه)» )٤۸۲(‏ في الصلاة: باب ما يقال ف 
الركوع والسجود» وأبوداود )۸۷١(‏ في الصلاة: باب في .الدعاء 
في الركوع والسجود» والنسائي (۲۲۹/۲) في الصلاة: باب أقرب 
ما يكون العبد من الله -عز وجل -. 

(۳) بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع. = 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


o =‏ 
وأما قول الشيخ الأرنؤوط: «فإنه سبحانه منزه عن 
المسافة) فهذه عبارة لم يوردها السلمت ولم تعرف عنهم» وإنما 
ذكرها غيرهم ليتوصلوا بها إلى نفي بعض صفات الله تعالى 
الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك وال 
تعالى أعلم. 


= انظر : (مجموع الفتاوئٰ» ۲۲٦/٥)‏ وما بعدها) . 


(۱) فالواجب تركها. (عبدالعزیز بن عبدالله بن باز). 


الموضع السادس 


تأويل صفة الفرح لله - تعالٰ - 
فى التعليق على مسند الإمام أحمد - رحمه الله - 


فض تأويله بعض أحاديث الصفات 
لے ans‏ 


الموضحع السادس 
تأويل صفة الفرح لله - تعالنٰ - 
في التعليق على مسند الإمام أحمد - رحمه الله - 
٭ في تحقيق والسنة" للإمام أحمد -رحمه الله - 
والذي أشرف عليه الشيخ شعيب الأرنؤوطء لما أسند الإمام 
أحمد عن عبداله بن مسعود - رضي اله عنه - عن رسول اله 
- صلى الله عليه وسلم - قوله: «مة افرح بتوبة أَحَدكم» من رَجُلٍ 
خرج بارضٍ دويَةٍ مَهُلكة» معه راجلته عليها طعامه وشَرَابُه 
وزادُه وما يُصْلِحه» فاضلَهاء فخُرَج في طلبهاء حتی إذا أدركه 
الموت فلم يَجذهاء قال: أَرْجِمُ إلى مكاني الذي أضللتها فيهء 
فأموتٌ فیه» قال: فاتیٰ مكانه» فغْلبَتۀُ عينه» فاستيقظء فإذا 
راحلثّهُ عند رأسه» علیها طعامُةُ وشرابُه وزاده وما يصلځه»' 


إلخ. 


۱۳۱/١ )(‏ ۔ ۱۳۳) رقم الحديث .)۳٦۲۷(‏ ط الأول ١١٤١ه‏ 
مو يله الرشاله 0 روت 

(۲) ورواه الېخاري )1۳٠۸(‏ كتاب الدعوات: باب التوبة. ومسلم 
)۲۷٤٤(‏ كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها. 
والترمذې فی «جامعه» )۲٤۹٩(‏ و(٠٠٠٠)‏ كتاب صفة القيامة: 
باب المؤمن يریٰ ذنبه كالجبل فوقه. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


i 
: جاء فى التعليق عليه‎ @ 


قوله: «آفرح بتوبة أحدكم» أي إنه يحب توبة أحدكم 
ویرضیٰ بها فوق ما يحب آاحدكم ضالته ویرضیٰ بها 
وا ا عل ا ا و م ت ا 
والله تعالى أعلم. قاله السندي. ١.ه.‏ 


والصواب في هذا إثبات صفة الفرح على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالی» ففرحه - جل شأنه - من صفات کمالهء ولا 
يلزم منه نقص ولا مشابهة لكون المخلوق يفرح" فله فرح 
يناسبه تعالٰ» وللمخلوق ما يناسبه"'. 

فل ى الم ب ره اه جال ع ن 
الضحكف له جل شانةت: إنها من صفات أفغاله ‏ حجان 


)١(‏ كسائر صفاته - سبحانه - عند أهل السَنَّة والجماعة. (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز). 

0 وكا ارفا الفضب وغر ولك ج انه ارك اة 
( کی کینلہ۔ تی وخر ایی الد )4 [سورة هود» الأية: 
.١‏ (عبدالعزیز بن عبدالله بن باز). 


في تأويله بعض أحاديث الصفات rs‏ 
وتعالٰ - التي لا يُشبهه فيها شيءَ من مخلوقاته» کصفات ذاته› 
وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيلَ إلى ردهاء 
كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها'. 


4 e 


)۱( ينظر : ((زاد المعاد» (۳/ 1۷۹( ط۳ا ٤١٦١‏ اه مو سسة الرسالةء 


بيروت» بتحقيق الشيخين شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . 


الموضے السایے 


تفود چ » 1 از 3 
في التعليق على «مسند الإمام آحمد» - رحمه الله ٠‏ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 


الموضع السابع 
تفويض صفة الضحك 
في التعليق على «مسند الإمام أحمد» - رحمه الله - 


+ في تحقيق «المسند» للإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله - والذي أشرف عليه الشيخ شعيب الأرنؤوطء عندما أسند 
الإمام أحمد عن عبدالته بن مسعود - رضي اله عنه - عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنٌ آخر من يدخل الجنة رجل 
بمشي على الصراطء فينذكبٌ مرة» ويمشي مرة» وتسفعه الذار 
مرة» فإذا جاوز الصراطء التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك» لقد أعطاني اش ما لم يعط أحذا من الأولين والآخرينء 
قال: فترفع له شجرة» فينظر إليهاء فيقول: يا رب أدنني من 
هذه الشجرةء فأستظلٌ بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول: آي 
عبدي» فلعلي إن أدنيتك منها سالتني غيرهاء فيقول: لا يا ربء 
ويعاهد الله أن لا يسالة غيرهاء والرب -عز وجل - يعم أنه 
سیساله» لآنه یری ما لا صبر له - يعني عليه - فیدنیه منهاء 


ثم ترفع له شجرة وهي آحسن منهاء فیقول: با رب آدنني من 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= ۹۲ کس 
هذه الشجرةء فأستظل بظلهاء وأشربَ من مائهاء فيقول: أي 
عبدي آلم تعاهدئي» - يعني أنك لا تسالني غيرها ‏ فيقول: 
هذه لا أسألك غبرهاء فیعاهدهء والرب بعلم أآئه سيساله غىرهاء 
فيدنيه منهاء فترفع له شجرة عند باب الجنة» هي أحسن منهاء 
فيقول: رب ادنني من هذه الشجرة استضلٌ بظلهاء واشربَ من 
مائهاء فيقول: آي عبدي الم تعاهدني أن لا تسأالني غيرهاء 
فيقول: يا رب هذه الشجرة» لا أسألك غيرهاء ويعاهده» والرب 
یعلم آنه سیساله غیرهاء لأنه یری ما لا صبر له علیه» قیدنیه 
منهاء فيسمع أصوات أهل الجنةء فيقول: يا رب الجنةء الجنةء 
فيقول: أي عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسالني غيرهاء فيقول: با 
رب أدخلني الجنة» قال: فيقول -عز وجل -: ما يصريني 
منك أي عبدي» أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها 
معهاء قال: فيقول: آتهزاً بي أي رب وأنت رب العرّة» قال: 
فضحك عبداش حتى بدت نواجذه» ثم قال: الا تسالوني لم 
ضحكت؟ قالوا له: لم ضحكت؟ قال: لضحك رسول اله - صلى 


الله عليه وسلم ثم قال لنا رسول الله - صلى اله عليه 


)۱( والهعت أ شيء يرضيك ويقطع السوال بيني ويك فاده 


النووي - رحمه الله -. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 
وسلم -: «ألا تسالوني لم ضحكت»؟! قالوا: لِم ضحكت يا 
رسول اله؟ قال: «لضحك الرب حين قال: أتهزأً بي وأنت رب 
او 

6ه جاء في حاشية التحقيق عند هذا الموضع : 

«لضحك الرب تعالى: قال النووي: الضحك من الله 
O NM Nog aE‏ 
عباده. انتهٰ. قلت: -القائل هو الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وزيا مك تس الر تي اراق ارين فار 
الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحك موافقة لربه تعالی› 
والحمل على ما ذكر يفوت الموافقة» فالوجه في مثله 
التفويض . والله تعالى ولي التوفيق» |. ه"“ 

علق على هذا الموضع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
فأمْلى على ما يلي : 


(۱) المسند )٠٠١/١(‏ ط الرسالة. وأصله في «صحيح مسلم» )۱۸١(‏ 
و(۱۸۷) کتاب الإیمان: باب آخر آهل النار خروجًا. 

(۲) وانظر أيضا تعليقا مقارب) لهذا في حاشية «المسند» (۲۷۹/۱۲ - 
.)٠‏ ط الرسالة. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
هذا من الشيخ شعيب موافقة على رأي المفوضة» وهو 
مذهب باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. 
والصواب : إثبات الضحك لله - سبحانه - وسائر الصفات 
والجماعة» وهو الحق الذي 5 يجور العدول عنه. والله ولی 
التوفيق. 
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الموضے التامن 
تأویل صفة الساق 


فى التعليق على «(صحیح ابن حبان» 
و«رياضص الصالحين» واشرح الشن) 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


=[v 


الموضح الثامن 
تأويل صفة الساق 
في التعليق على (صحیح ابن حبان» و«رياض الصالحين» 
واشرح الشنة) 


# لما أسند ابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الل عنه - قال: قلنا يا رسول اش» أذری رئُنا؟ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل ثُضَارُونَ في رؤية 
الشمس إذا كان يوم صحو»؟ قلنا: لاء قال: «هل ثَضَارُون في 
رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحواء؟ قلنا: لاء قال: «فإنكم لا 
ثُضارُون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهماء ينادي 
مناد فیقول: «لیلحق کل قوم ہما کانوا یعبدون» قال: فیذهب 
أهل الصليب مع صليبهمء وأهل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب 
كل آلهةٍ مع آلهتهم» ويبقى من يعبد اله من بر وفاجرء 


وغْدرَاث' من أهل الكتاب. 


() أي بقايا من أهل الكتاب. ينظر: «المفهم» )٠٤٥/١(‏ للقرطبي 
- رحمه الله -. ط دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» الأولى - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


ثم يؤت بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: 
کنت تعبدون؟ فیقولون: کنا نعبد عزیرًا ابن الله» فیقال: کذبتم 
ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدّاء ما تريدون؟ قالوا: نريد أن 
تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» تم يقال 
للنصارئ: ما كذتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن 
الله» فيقال: كذبتم» لم يكن له صاحبة ولا ولد» ماذا تریدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم 
حتی يبق من بعبد اش من بر وفاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم 
وقد ذهب الناس؟ فيقولون: قد فارقناهم وإنما سمعنا مناديًا 
ينادي: لیلحق کل قوم بما کانوا يعبدون» وإنا نذتظر ربُنا. 

قال: فيآتيهم الجبار لا إله إلا هو فيقول آنا ربكم فلا 
يكلمه إلا نبيء فيقال: هي بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: 
الساق» فتكشف عن ساق» فيسجد له کل مؤمن» ويبقیٰ من کان 
يسجد له رياءًُ وسمعة» فیذهب فیسجد» فیعود ظهره طبقا 


واحداء ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهراني جهذم» 


ّ 2۷ اھ بیروت » بتحفیق ` محيبي الدين مستو ویو سف علي 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 

فقلنا: يا رسول الت» وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلةء 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوك عقيفاءء 
تكون بنج يقال لها: السعدان» يجوز المؤمن كالطرفء 
وكالبرى» وكالريج» وكآجاويد الخيل» وكالركاب» فناجٍ مُسلّم 
ومخدوش مُسَلّم. ومكدوس في جهنم حتیٰ يمر آخرهم يسحب 
سحباء والحق قد تبين من المؤمنين إذا رأوا أنهم قد نجواء 
وبفي إخوانهم» يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء فيقول الرب - جل وعلا -: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه متقال دينار من إيمان فأخرجوه» ويحرم الله صورهم 
على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميهء 
وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من النار» ثم يعودون ثانيةء 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان 
فأخرجوه» فيخرجون من الذار» ثم يعودون الثالثة» فيقال: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه حبة إيمان» فأخرجوه» فيخرجون. 

قال آیوسعد: وإن لم تصدقوني فاقرآوا قول اث: 

N E 
.]٤٠ اظيا [سورة النساء يةد‎ 


«فتشفع الملائكة والنبيون والصديقون» فقول الجبار 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


=1 
تبارك وتعالى لا إله إلا هو -: بقيت شفاعتيء فيقبض الجبار 
قيضة من النارء فىخرج أقواماء 5 قد امتحشواء فيلقون في نهر 
يقال له: الحياة. فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حَمِيلِ اليل 
هل رأيتموها إلى جانب الصخرة. أو جانب الشجرة. فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى الظل كان أبيض» 
فيخرجون مثل اللؤلؤء فيجعل في رقابهم الخواتيم. فيدخلون 
الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الله بخير 
عمل عملوه ولا قدَم قدّموه» فىقال لهه: لکم ما رآیتموه ومتله 
معا ). 

قال أبوسعيد: بلغني أن الجسر أَدَقَ من الشَعر» وأَحَدُ من 
السيف”'. 

قال أبوحاتم: الساق: الشدة. 

6 علق على هذا الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: 


(۱) «الإحسان» (۷۳۷۷). ورواه البخاري )۷٤۳۹(‏ التو حيد: باب 
قول الله تعالى  :‏ وج يمين اض ل إل اة )€ [سورة القيامةء 
الایتان: ۰۲۲ ۲۳]. ورواه مسلم (۱۸۳) في اللإيمان: باب معرفة 
طريق الرؤية. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


|= 
وم حسف عن ساق 4 [سورة القلم الآية: »]٤١‏ قال: عن شدة في 
الأمر» والعرب تقول: قامت الحرب على ساق» إذا اشتدت» 
ومنه: 
قد سن أصحابُك ضرْب الأعناق 
ا ا ا 
ا ك في «الأسماء والصفات» (ص٥٤)‏ الأثر 
ES‏ کا منهما حسن» وزاد: إذا 
خفي علیکم شيء من القرآن» فابتغوه من الشعر فإنه ديوان 
العرب» ثم نشد الرجز المتقدم. 
وال البيهقي (ص٤٤۳)‏ من وجه آخر ن 
عباس قال : يريد القيامة والساعة لشدتها. 
وأنشد الإمام الخطابي في «(الأسماء والصفات» في 
إطلاق الساعة""“ على الأمر الشديد: 
a CE Ca E EE‏ 
ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
في سَنةَ قد كشفت عن ساقها 


(۱) کذا قال. ولعله یرید (الساق). 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


[= 

وفي «جامع البيان» (۳۸/۲۹) للطبري: قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. 

وقال الألوسي في «تفسیره» :)١ - ۳٤/۲۹(‏ المراد 
بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» والساق: ما فوق القدم» 
وكشفها والتشمير عنها مَل في شدة الأمر» وصعوبة الخطب»› 
حتیٰ إنه يستعمل بحيث لا يتصور ساق بوجه» كما في قول 
حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 

وإن شكَرَت عن ساقها الحربا شمَرَا 


وأصله تشمير المُخدّرات عن سوقهن في الهرب» فإنهن 
لا يفعلن ذلك إلا إذا عَظْمَ الخطب» واشت الأمر» فيذهلن عن 
الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم 
النخعي وعكرمة وجماعة» وقد روي - أيضا- عن ابن عباس 
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


KA 
وصححه» والبيهقي ت «الاأسماء والصفات» من طريق عكرمة‎ 
عنه أنه سئل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن‎ 
: فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» آمَا سمعتم قول الشاعر‎ 

صبرا عناق إنه شر باق 
قد س لي قومّك ضرب الأعناق 


رات ا ع ا 
انتهىٰ تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 


وقال في حاشية «رياض الصالحين»“ عن قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «وذلك يوم يكشف عن ساق» قال : «أي 
يكشف عن شدة وهول عظيم» |. ه. 

وفي تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على «شرح السنة» 
للإمام البغوي - رحمه الله - جنح أيضا إلى تأويل صفة الساق لله 
- تعالى وتقدس - وأورد بعض النقول في ذلك بنحو ما تقدم. 


(۱) (ص۷۷٦)»‏ حدیث رقم (۱۸۰۹). ط مؤسسة الرسالة» بیروت › 
۸ ه. 
)۱٤١ ۱٤ /۵( (۲)‏ حدیث رفم ( ۳۲( ط المكتب الإ سلامي» 


بىر وت › ۳ه 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


وهذا الذي جنح له الشيخ الأرنؤوط موافق لعقيدة 
الأشاعرة» والصواب ما قرره السلف -رحمهم الله - كما قال 
الترمذي في صفة القدم لله تعالى ونحوها من الصفات قال : 

«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان 
الثوري ومالك ابن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: نروي هذه 
الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف» وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويُؤمن بها ولا تفسر 
ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 
وها ال ارف 

وقرر العلامة ابن القيم - رحمه الله - أن صفة الساق لله 
تعالى ثابتة بالكتاب والسنة أما الأية فهي قوله تعالى: يوم 
کف عن ساق ويذَعَرن إلى السود 4 [سورة القلمء الآية: »]٤١‏ وأما السّْة 
فحديث أبي سعيد المخرح في (الأصج حو اوغ هه : 


(۱) «جامع الترمذي» .)٦۹۲ /٤(‏ 
(۲) ينظر : «مختصر الصواعق» .)۳۸/١(‏ والحديث هو ما صدّرنا به - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= [ve 

نعم الآية لم ضف الساق فيها إليه تعالى وإنما ذُكرث 
مجردة عن الاضافة شكة فصار فما الال الرجهي) وهذا 
هو الموضع الوحيد من آيات الصفات الذي تنازع فيه الصحابة 
وفى إثبات الصفة بظاهر القرآن' . 

لكن ذلك فصّله حدیث أن سيك الهدكرر .ودل عل 
ال ن ا ا ی ت ا ولا فاك الد 
الشوكاني في تمام بحثه عند هذه الآية فى «تفسيره»"': 

«وقد أغنانا الله - سبحانه - في تفسير هذه الآية بما صح 
عن رسول الله ضا الله عليه وسلم - کما عرفت › وذلك لا 
يستلزم تجسيمًا ولا تشبيهاء فليس کمثله شيء. 
فاا ی وة اا 


هذا الاستدراك . 

(۱) ینظر: «مجموع الفتاوی» .)۳۹٤ /٩(‏ 

(۲) «فتح القدیر» .)۲۷۸/١(‏ 

۳> وبما ذكره العلأمة ابن القيم والشوكاني - رحمهما الله - يتضح 
للقاريء أن الحق في تفسير الآية المذكورة: أن الله - سبحانه _ - 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


يكشف عن ساقه يوم القيامة» فيعرفه المؤمنون بذلك» كما صرح 
بذلك الحديث المذكور» أعني حديث ابي سعيد وما جاء في 
معناه. 

فالواجب إثبات ذلك لله -سبحانه - على الوجه اللائق 
بجلاله» بلا كيف» كسائر الصفات . وهو قول أهل السنة والجماعة 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وأتباعهم بإحسان . والله الموفق. 
(عبدالعزیز بن عبدالله بن باز). 


تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


في التعليق على «رياض الصالحين» و«المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


> 


الموضع التاسع 
تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية 


فى التعليق على «رياض الصالحين» و(المسند) 


# في «رياض الصالحين»” لما أورد المؤلّف النوويّ 
- رحمه الله - الحديث الذي رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
عن النبي - صلى الت عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: «إذا تقرّب العبد إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراغاء وإذا تقرّب 
إلى ذراغا تقربت منه باعاء وإذا آتاني يمشي أتىته هرولة» 


رواه البخاری” . 


ه عقب عليه المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
الحاشية بقوله: 


«هذا من باب التمثيل فى الجانبين . وال هو ان شا 
من الطاعات ولو قليلاء قابلته عليه بأضعاف من الإثابة 


E a bh OD EN ON © 
ه.‎ ۸ 

(۲) «صحيح البخاري» )۷9٥۳١(‏ كتاب التوحيد: باب ذكر النبيٌ - صلى 
الله عليه وسلم - وروایته عن ربه. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


=۰ 
والإكرام» وكلما زاد في الطاعة زدته في الثواب» وإن كان 
إتيانه بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على 
السرعة» وأحال على «فتح لار 

ونحو هذا أيضا نقله وزميله المحقق الآخر في حاشية 
«المسند» عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الله - عز 
وجل ۔: آنا مع عبدي حین يذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته 
في نفسي» وان ذکرني في ماو ذکرته في ماو خير منهم» وان 
اقترب إلى شبرًاء اقتربت إليه ذراعاء فإن اقترب إلى ذراعًا 
اقتربت إليه باعاء فإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

نقل عن النووي - رحمه الله - قوله: «هذا الحديث من 
أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: من تقرب 
إلى بطاعتي» تقرّبت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد 
زدت» فإن اا يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة»› ا 


. ط السلفية الأول‎ )١٠٤ /۱۳( انظر:‎ )١( 
ط مؤسسة الرسالة. والحديث‎ )۷٤۲۲( رقم الحديث‎ (TAV /\T) (Y) 
مخرج في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة - رصي الله‎ 


نه . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


=] u 
ت هلها و اول آ ر ال الى الكر‎ 
في الوصول إلى المقصود» والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه‎ 
على حسب قربه. |.ه.‎ 

وهذه النقولات في شان تلك الصفات مخالفة لما قرره 
آهل السنة والجماعة في هذا الباب» بل كل تلك الصفات 
صفات اختيارية لائقة بجلاله سبحانه وعظمته وهو - جل وعلا- 
الفعّال لما یرید» ولا يعلم کيفيتها إلا هو سبحانه"'. 

اور الإمام آبوإسماعيل الهروي -رحمه الله - هذا 
الحديث في كتابه : «الأربعين في دلائل التوحيد»“ وبَوّب عليه 
فقال: باب الهرولة لله - عز وجل -. 

وقد وجه استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز وعضوية كل من الشيخ عبدالرزاق عفيفي 


(۱) ینظر : شرح حدیث النزول» (ص۳۲۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية› 
تحقيق : د. محمد الخمسش . 


(۲) (۷۹/۲) بتحقيق الشيخ علي الفقيهي . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


کڪ 
- رحمه الله - والشيخ عبدالله بن غدیان والشيخ عبدالله بن قعود 
ونصّه: هل لله صفة الهرولة. 

وجاء في الجواب”": نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء 
في الحديث القدسى الشريف على ما يليق به» قال تعالى: (إذا 
تقرّب إلى العبد شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإذا تقرّب إلى ذراعًا 
تقربت منه باعًاء وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة» رواه البخاري 


ا |. ه. 


لد ےا > 
ب ي 


(1) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء») CET)‏ تر تیب 
الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش» ط رئاسة البحوث العلمية 


)۲( اب البخاري» )۷٤٠٥(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : 


س ار سر ت ار رھ و ےر 


ويڪ د رڪم اله 
OIE OAS EE I‏ او 
٦ء‏ «صحیح مسلم» )۲٠۷٠١(‏ كتاب الذكر: باب الحث على 
ذکر الله تعالی . 


نفسسم 4 [سورة آل عمران» ال YA‏ وقول الله 


الموضے العاشے 


تأويل صفة المَحَبَة 
في التعليق على «المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= [0 


الموضح العايشر 
تأويل صفة المَحَبّة 
فى التعليق على «المسند» 


# في «المسند»“ عند قول النبي -صلى اله عليه 
وسلم : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان اله العظيم». 

ه جاء في الحاشية قول المحققين الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد: 

«وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» ل تثنية حية› 


)ا( .(AY -_ A1/۱۲)‏ رقم »)۷۱١۷(‏ والحديث مخرجح في 
«(الصحيحين» : (صحيیح البخاري» )٤١٦(‏ كتاب الدعوات: باب 
فضل التسبيح» و(11۸۲) في كتاب الأيمان والنذور» و(۳١١۷)‏ في 
خاتمة «الصحيح» في كتاب التوحيد. واصحیح مسلم» )۲١۹٤(‏ 
كتاب : الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(۲) يعنيان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حيث نقلا عنه ذلك من «فتح 
الباري» (۱۳/ .)٥٤١‏ 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


A= 
وهي المحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب لله» ومحبة الله للعبد‎ 
إرادة إيصال الخير له والتكريم» وخصَ الرحمن من الأسماء‎ 
الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله» حيث يجازي على العمل‎ 
القليل بالثواب الجزيل» ولما فيه من التنزيه والتحميد‎ 
والتعظيم» |. ه.‎ 
: *٭ قلت‎ 
وهذا النقل في معنى محبة الله للعبد تأويل غير صحيح لصفة‎ 
المحبة» إذ الواجب إثبات صفة المحبة لله - تعالى - على ما يليق‎ 
› بجلاله سبحانه» من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل‎ 
كما يقال في سائر الصفات» «وصفة المحبة قد دل عليها الكتاب‎ 
والسنة وإجماع سلف الأمة» قال الله تعالى: إن أله سحب‎ 
ا‎ OT السَوَبِينَ وت المت مرت © ٭‎ 


r ےھ‎ OT e 2# 


ری ی بقوم حم و ونه [سورة المائدة» الأية: [o٤‏ .„ 


)١(‏ ينظر: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص"۸) لشيخنا 
العامة زيد بن عبدالعزيز الفياض - رحمه الله -. واشرح العقيدة 
الطحاوية» (ص٦۳۹)‏ لابن أبي العز الحنفي -رحمه الله ط 
مؤسسة الرسالة» بتحقيق الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي› 
والشيخ شعيب الأرنؤوط . 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


۷| = 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله - تعالى - لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
EAE‏ 
رال اا رة اه ارافل الا و ااخ اع 
المتبعون لإبراهيم وموسیٰ ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعین - يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله» ومحبته» ورحمته› 


TEN N N N 


.)٥٤ /۲( «مجموع الفتاویٰ»‎ )١( 
.)۲٠۹/۱۱( المرجع السابق‎ )۲( 


الموضے الحادي عشر 
تاویل قول النبی ا «فوضع ده یس کتفس...» 


فى التعليق على «زاد المعاد» 
للعلامة ابن القيم - رحمه الله - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 7 


تأويل قول النبى بية: «فوضع يده بين كتفي...٠‏ 
فى التعليق على (زاد المعاد» 
للعلاّمة ابن القيم - رحمه الله - 


# في «زاد المعاد» للعلأمة ابن القيم - رحمه الله -: 


لما أورد المؤلف العلأمة ابن القيم"“ قول النبي - صلى 
مُحَمَدّ» فيم يَحْتَصمٌ المَلاً الأغلئ؟ قلث: لا أدري» فوَضْعَ يَدَهُ بَينَ 
كيِفيّء فَعَلمْتٌ ما بين السَمَاءِ والأرض...» الحديث". ١.ه.‏ 


)١(‏ «زاد المعاد» )۱١١/١(‏ ط مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية 
بالکویت ط۱۳ ١١٤٠اه.‏ 

(۲) رواه الترمذي في «جامعه» (۳۲۳۳) في تفسير سورة #ص# من 
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وقال: حسن صحيح . وقال 
- رحمه الله -: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحیح . ورواه أيضا الإمام ادد في «المسند» 
)۲٤١ /٥(‏ وغيره. وقد شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه = 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


=[ 
® ق المحققان الشيخان: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط في الحاشية على قوله: «فوضع يده بين كتفىً» بما 
قال العلامة: على القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه 
بمزيد الفضل عليه» وإيصال الفيض إليه» فإنٌ من شأن 
المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كه بين كتفيه» تنبيهًا على أنه 
بريد بذلك تکریمه اة | . ه. 
۴+ تلن ` 


قول صلی الله عليه وسالم -: «فوضح بده بين كن) 
عل ظاهره لا مئل ولا پشبه ولا کف وهو علی ما بلیق به 
E E E‏ 
نحيط بكيفية ذلك الوضع› لآن الكلام في الصفات فرع عن 


الله - هذا الحديث في رسالة سكَّاها: «اختيار الأول في شرح 
حديث اختصام الملا الأعلىل» وهي مطبوعة. ومن أجود طبعاتها 
التي حققها الشيخ جاسم الفهيد الدوسري» والذي عَني بها وبطرق 
الحديث عنارة بالغة جر اه الله یر ات و قك طبعت في الكويت 
بمكتبة دار الأقصى عام ١١١٤٠١ه.‏ 


ف تأويله بعض أحاديث الصفات 


> 
الكلام في الذات. 

فما ورد من صفة الفعل في هذا الحديث لا نتأوله بكناية 
ولا غیر ذلك بل هو على ظاهره لکنه على ما یلیق بذات الل 
ا وا ا و ى وهو أَلسَميع 
الاسر N ag #C‏ 

قال العامة الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله : 
#واما وففت الى د فى اله قله وسله- لربة افر وجل ب 
بما وصفه به؛ فكل ما وصف النبي - صلی الله عليه وسلم - به 
رب - عز وجل - فهو حقٌ وصدق يجب الإيمان والتصديق به 
كما وصف الله عر وجل - به نفسه» مع نفي التمثيل عنه» 
ومَنْ أشكل عليه فهُمٌ شيءٍ من ذلك واشتبه عليه فليقل كما 
مَدَحٌَ الله - تعالى - به الراسخين في العلم وأخبر عنهم (أنهم) 


(۱) ولا يعلم کیفیته سواه - سبحانه - کالاستواء والنزول وغیرهما. 
(عبدالعزیز بن عبدالله بن باز). 

EE a e E ECE E E‏ [سورة 
الإخلاص الاأية: »]٤‏ وقوله -عز وجل - : قلا تضربوا یه لاال 
E‏ وک # [سورة النحلء الآية: .]۷٤‏ 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز). 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


EE 
يقولون عند المتشابه: امتا ہے کڑ قن عند ریا 4 اورف ال عفرا‎ 
لآية: ۷]» وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرآن:‎ 
«(وما جهلتم منه فکلوه إلى عالمه خرجه الامام أحمد‎ 
والنسائي وغیرهماء ولا یتکلف ما لا علم له به» فانه شی‎ 

POS alk 


(© ع م خدیت اله عبدالرزاق في «المصنف» ۲۱٣/۱۱(‏ - 
۷ ) رقم )۲۰۳٦۷(‏ وأحمد في «المسند» (۲/ ۱١۱۸ء )۱۸١‏ برقم 
() و(٤1۷)ء‏ والبخاري في خلق أفعال العباد» (ص۳٦).‏ 
والآجري في «الشريعة» (ص1۷ - 1۸) والبغوي في «شرح السُنة) 
(۲۰/۱) رقم (۱۲۱) والبیهقی فی «شعب الإیمان» »)۲۲١۸(‏ 
عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 

0) «اختيار الأولى» ( ص١٤ .)٤١-‏ 


الموضع الثاني عش 


تأويل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفا 


= [wv 


تأویل صفة الكلام 
فى التعليق على «المسند» 


٭# في «المسند» علق المحققان الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وعادل مُرشد على الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما 
وهو قوله - صلی اله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يُكَلَمُهُمٌ الله ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: رجلٌ على فضْلِ ماء 
بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا 


)٤١١ - ٤١/١١( )١(‏ ط الرسالة» وهو في «صحيح البخاري» 
)۷٤٤0(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : فج ومز اض © 
إل ا َظرة 3© € [القيامة» ۰۲۲ ۲۳] وفي مواضع أخرى بألفاظ 
مقاربة. و«(صحيح مسلم» )۱٠۸(‏ كتاب الإيمان: باب بيان غلظ 
رن ال زار واا ا وي اا اله وان 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 


ولهم عذاب أليم. 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= |۹ سے 
لدنیاء فان اعطاه منها وفیٰ له» وإِن لم یعطه لم یف له» قال: 
ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له با لأخْذّها بكذا 
و کذاء وصدّقهء وهو على غير ذلك». 

6 جاء فى تعليق المحققين : 

«قوله: «لا یکلمهم الله ) إلخ» قال السندي: كناية عن 
الغضب العظيم عليهم». 

٭+ قلت : 

والصواب: أن قوله ای الله عليه وسلم -: لا 
یکلمهم اله» على ظاهره» فان الله يکلم من شاء من خلقه» من 
الأنبياء والملائكة وسائر عباده» وفي الآخرة يكلم من شاء من 
E a‏ 
المدكورين في الحديث - ان 5 یکلمهم› وهذا من لازمه 

«فالكلام صفة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله تعالى 
وهی صفة قأئمة به سبحانه ل ایتدأء لاتصافه بها ولا انتهاءء 
ويتكلم بمشيئته واختياره - جل وعلا-» من غير مشابهة في 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


ذلك لشيء من مخلوقاته»'“. 


= 


کډ کډ ج2 


- ٠٤٥١ ينظر: «العقيدة الواسطية» وشرحها: «الروضة الندية» (ص‎ )١( 
ا الاه ريك ن الزن الاك ر خم ا د‎ ۹ 
و«العقيدة السلفية في كلام رب البرية» للشيخ عبدالله بن يوسف‎ 
.ه٠٤١٠۸ الجديع . ط الأول‎ 


الموضع الثالث عش 


تأويل صفة النظر 
فى التعليق على (المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضع التالث عشر 
تأويل صفة النظر 
فى التعليق على «المسند») 


٭# في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزميله عادل مرشد 
على والفنى 

على ما رواه آبوهريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: «إن الذي يأتي امرآته في دبرها لا ينظر الث إليه». 

ص قال المحققان فى الهامش : 


قوله: «لا ينظر الله إليه» قال السندي: آي نظر رحمة» 


)١١۳-١١۱/۱۳( )۱(‏ رقم )۷٦۸٤(‏ ط الرسالة. 

() ورواه - أیضا - ابن ماجه (۱۹۲۳) كتاب النكاح: باب النهي عن 
إتيان النساء في أدبارهن. ورواه من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - الترمذي في «جامعه» )١٠١١(‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء 
في كراهية إتيان النساء في آدبارهن. وينظر: «تهذيب السنن» 
)٠١١ - ٠٤١ /0(‏ للعلامة ابن القيم - رحمه الله . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


A= 
فهو كناية عن غضب الله تعالى عليهء وهو كناية عن هوانه‎ 
وحقارته عنده تعالیٰ . |.ه.‎ 

#۴ کلت : 

بل قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: « لا ينظر الله 
إليه» على ظاهره» وليس كناية. نعم من مقتضى ذلك غضب 
له تعالى على من لم ينظر إليه» وهوانه على ربه". 


)١(‏ وأما الكيفية فلا يعلمها سواه - سبحانه - (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز). 


الموضع الراب عشر 
تأویل قول المصطفى : «ان ر 


وجل - قبل وجه أحدكم في صلاته.. 
في فى التعليق على (المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الموضح الرابع عشر 
تأويل قول المصطفى بي: «إن الله عز وجل ۔ 
قبل وجه أحد كم ف صلاته...) 
في التعليق على ((المسند) 


# علق المحققان الشيخ شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد 
على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

«إن الله -عز وجل - قبل وجه أحدكم في صلاته» فلا 
يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته». 

وهو مخرج في «الصحيحين»'. 

@ جاء الحاشية لهما على «(المسند»)"'؟ : 

«(«قبلل وجه أحدکم» آي هيئة إقبالكم عليه تعالی في 
الصلاة تشبه هيئة الإقبال على من كان قبل وجهكم» فلا يناسب 


(۱) «صحيح البخاري» )٤٠١٦(‏ كتاب الصلاة: باب حك الباق باليد من 
المسجد» وفي مواضع أخرئ. و«صحيح مسلم» )٥٤۷(‏ كتاب 
المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد» في الصلاة وغيرها. 

.)٤٥۰۹( رقم‎ )۱۰۳/۸( (۲) 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


A= 
هذه الهيئة إلقاء النخامة في جهة القبلة». اهت‎ 

# قلتت 

وهذا تأويل» فالحديث على ظاهره» وهو من أدلة الفوقية 
وأن الله تعالى في العلو كما قرر ذلك العلأمة ابن القيم - رحمه 
لله - فهو - تعالى وتقدّس - قبل وجه العبد مع علوه سبحانه""» 
ولا نشبهه تعالىٰ في هذه الصفة ولا في غيرها بأحدٍ من خلقه 
ول تفلك كما قال جل فان و لس كد E‏ 
ألسَميع ار ©4 Î‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ": الحديث 
حق على ظاهره وهو - سبحانه - فوق العرش وهو قبل وجه 
المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإإنسان لو 
أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

وله المثل الأعلى» ولكن المقصود هو بيان جواز هذا 
وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق. والله أكبر. 


)١(‏ ينظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص١٠۳)‏ للعلمة ابن القيم 


رحمه الله _ ط دار اللحديث . 


(۲) ينظر: «مجموع الفتاوی» .)٠١١۷/٥(‏ 


الموضع الخامس عشر 


تأويل صفة اليد والأصابع 
في التعليق على (صحیح ابن حبان») 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


a Cal Casa 
تاويل صفة اليد والاصابع‎ 
في التعليق على «(صحيح ابن حبان»‎ 


# علق الشيخ شعيب الأرنؤوط في «صحيح ابن 
حبان»“ على الحديث المخرج في «الصحيحين»"' وغيرهما 
وهو ما رواه عبدالته بن مسعود - رضي الله عئه ‏ قال: «جاء 
حبر من اليهود إلى رسول الت - صلى اث عليه وسلم - فقال: يا 
رسول الته: إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبعء 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق كلها على 


(۱) «الإحسان» )۳۲۱/۱١(‏ رقم الحديث .)۷۳۲١(‏ 

(۲) «اصحيح الببخاري» )٤۸١١(‏ كتاب التفسير: باب قوله: ¥ وما قدرواً 
آله حى فدرم 4 [من سورة الزمر» ا 1۷ و(٤۱٤۷)‏ کتاب 
CG I‏ 
الآية: »]۷١‏ و(۳٠١۷)‏ باب كلام الرب -عز وجل - يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم. «(صحيح مسلم» )۲۷۸١(‏ كتاب صفة القيامة 

TEE 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 
إصبع» ثم يَهُرْهُلَّء ثم يقول: أنا المَلِكُء فلقد رأيت رسول الله 
-صلى اله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه تعجبًا لما 
قال اليهودي» تصديقا له» ثم قر: پا وما قدروا أله حى درم رارض 

جميع افص خة بوم ألفَيَّمَة [سورة الزمر. الآية: ]٦۷‏ . 


. علق الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحاشية بما يلي : 

قال الخطابي ‏ ونقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص ۲۳٣‏ - ۳۳۸) ولخصه الحافظ في «الفتح» (۹۸/۳"): 
وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة 
المقطوع بصحتهاء وليس معني اليد في الصفات بمعنى 
الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف 
شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف 
ولا تشبيه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود» فإن اليهود 
مشبهة» وفيما يَدّعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيهء 
ولا تدخل في مذاهب المسلمین» وما ضحکه - صلی الله عليه 
وسلم - من قول الحبر» فيحتمل الرضا والإنكار» وأما قول 
الراوي : «تصديقًا له» فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من 
عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتهاء فقد 
يستدل بحمرة الوجه على الخجل»ء وبصفرته على الوجلء 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


1= 
ويكون الأمر بخلاف ذلك فقد تكون الحمرة لأمر حدث في 
البدن كثوران الدم» والصفرة لثوران خلط ونحوه» فالاستدلال 
بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قد ره“ الجليل 
حَطره» غير سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه. 
وقل ار ن كن ولف مو فو محل عا 
تأویل قوله تعالى : # والسموات ہہ ا E‏ 
الأية: »]٦۷‏ آي : قدرته على طيها وسهولة الأمر عليه في جمعهاء 
بمنزلة من جمع شيتًا في كفه» واستقلٌ بحمله من غير أن يجمع 
كمه عليه» CR‏ وقد جرىٰ في أمثالهم : فلا 
قل كذا بأصبعه ویعمله بخنصره» ویؤکد ما ذهبنا إليه حديث 
أبي هريرة رفعه «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض» رواه البخاري في 
«الصحيح»» وهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه 
جاء على وفاق الآية من قوله عز وجل « والسموات مطويكت 
زوء » ليس فيه ذكر الأصابع» وتقسيم الخليقة على 
أعدادها» فدلٌ أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان على التعجب منه 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


I= 
. والنكير ل والله أعلم‎ 
: ٭# قلت‎ 


هذا الكلام ليس على الجادّة» بل هو تحريف للكلم عن 
مواضعه» وتأويل قبي لصفات الربة - سبحانه -» فصفة اليد 
ثابتة لله تعالیٰ على ما یلیق بجلاله وعظمته - سبحانه - ثبتت 
بذلك الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة» قال الله تعالى: #ما 


سے د ر 
صم 


متعك آن جد لما حافت دى [سورة ص »› الأية: [Vo‏ « وعںن بي موسی 
وسلم - قال: «إِنْ الله عر وجل - يبسط يده بالليل ليتوب 
مسي ء النهار› ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


الشمس من مغربها» أخرجه مسل . 


(۱) قال ارمام أبوبكر بن خزيمة - رحمه الله _: «قد ا الله قر نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته 
بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ویجعل بدل وجوب 
النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه» تصديقًا 
وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصفة 
مؤمن مصدق برسالته» |. هھ «کتاب التوحید» (۱۷۸/۱). 

(۲) «صحيح مسلم» )۲۷٠١(‏ كتاب التوبة: باب غيرة الله . ولينظر ما- 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


E 
وقك. اننتة .تة امل السَنَةَ من الصحابة اا‎ 


ذلك» واسترشدوا فی هذا بخبر المعصوم ا الله عليه 


وو 


فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ee‏ 


الله ee‏ - قول : «ٳنّ لوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن › کقلب واحد» بُصرفُه حیث يشاء) 


خجه ا 


وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 


وح قال: «(إن القلوب بین إصبعين من أصابع الرحمن› 
لا کے ا خر جه الترمذي وغيره” 


(۲) 


تقدم في صدر هذه الرسالة في بحث إثبات اليد لله - سبحانه -. 


«صحیح مسلم» )۲٠٠٤(‏ كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاء. 

اجامع الترمذي» )۲۱٤١(‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب 
بین أصبع الرحمن. ورواه ابن ماجه )۳۸۳١(‏ كتاب الدعاء: باب 
دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأحمد في «المسند» 
(11۲/۳. ۷.). وهو في «سنن ابن ماجه» أيضا برقم (۱۹۹) في- 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


= 

وإئبات الأصابع لله - سبحانه - لا یقتضی مشابهته فی 

ذلك لخلقه» بل الأمر فى هذا وفى سائر صفاته - تعالى - كما 

قال - جل وعلا - عن نفسه: ‏ یس نلو َء وهو أَلسَميع 
اعد ©4 [سورة الشورى› الأية: NE:‏ 

ولما سئل سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن هذا الحديث 

- الذي ذكر فيه الأصابع - في عدَّة من أحاديث الصفات قال 

رحمه الله : ھی کما جاءت› قو بهاء ونخدث ا اک 


= المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي - رضي الله عنه -. قال الترمذي - رحمه الله -: «وفي الباب 
عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبدالله بن عمرو وعائشة - رضي 
الله عنهم . 

(۱) ینظر : «كتاب الصفات» (ص٥٠۳۸)‏ للدارقطني» ط مكتبة الدار 
بالمدينة ١١٤٠ه»‏ تحقيق الشيخ عبدالله الغنيمان. وينظر أيضًا: 
«الأربعين في دلائل التوحيد» (۲/ )۷١‏ لأبي إسماعيل الهرويء ط 
الشيخ علي الفقيهي› وامجموع الفتاوی) (۳/ )٤٥‏ و(٤/۱۸۳).‏ 
و«بيان تلبيس الجهمية» )٤۲۳/١(‏ وادرء التعارض» )"٠۲/۳(‏ 
و(۹/٤۳)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . و«القصيدة النونية» مع شرحها 
لابن عیسیٰ (۱/ ٤٦۲‏ و٤۷٤)‏ و(۲۹۸/۲) ط المكتب الإسلامي» - 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


۷= 
وقال الإمام الحافظ البخوي -رحمه الله -: والأصبع 

المذكورة في الحديث صفة من صفات الله - عز وجل - وكذلك 
کل ما جاء به الكتاب أو السُكَهَ من هذا القبيل في صفات الله 
- تعالىٰ - كالنفس»› والوجه» والعين» واليد» والرٌّجل»› 
والإتيان» والمجيء» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء 
على العرش» والضحك» والفرح» فهذه ونظائرها صفات لله 
- تعالٰ - ورد بها السمع ويجب الإيمان بهاء وإمرارها على 
ظاهرهاء مُغْرضا فيها عن التأويل» مجتنبًا عن التشبيه» معتقدا 
ُن الباري - سبحانه وتعالیٰ - لا يشبه شيءَ من صفاته صفات 
الله كا ا ف ده وات الحلىة ل ال ماه 
وتعالیٰ - ٭ ایی کیتلو ی ومو لسع الي €6 اسر 


الشورى» الأية : TT‏ 


ت وینظر ۔ لزامًا - «كتاب التوحید» (۱/ ۱۸۷ وما بعدها) للإمام آبوبکر 
بن خزيمۀ - رحمه الله -. 
(۱) ينظر: «شرح الشَُةَ» )٠۱۷١ - ۱٦۸/١(‏ ط المكتب الإسلامى› 


o 


بتحفیق ٠‏ زهیر الشاويش › وشعیب الارنؤوط. 


الموخضع السادس عشر 


تأويل صفة القدم لله تعالىٰ - 
فى التعليق على «المسند» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


تأویل صفة القدم لله ۔ تعالیٰ - 
فى التعليق على «المسند») 


٭# في «المسند»"' عند حديث أبي هريرة المرفوع إليه 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «احتكت الجنة والنار» فقالت الجنة: 
يا رب مالي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يا 
رب مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون؟ فقال للنار: أنتِ 
عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنتِ رحمتي أصيب بك من 
أشاء» ولكل واحدةٍ منكما ملؤهاء فما الجنةء فإن الله ينشيءُ لها ما 
يشاءء وما النار فبلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
قدمه فيهاء فهنالك تمتليء» وبِزوى بعضها إلى بعضء» وتقول: قطء 
قطء قط» الحديث مخرح في «الصحيحين»'. 


(OTe) O 
كتاب التفسير: باب قوله: # ومول هَل‎ )٤۸٥١( «صحيح البخاري»‎ )( 
)۲۸٤٩( من مزير )4 ا (صحیح مسلم»‎ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها‎ ]٠[ 

الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 


. استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
E =‏ 


6 جاء في حاشية المحققين شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد : 

««قدمه» وجاء «رجله» هو من المتشابه» وقيل: تأویل 
الرجل بالجماعةء والقدم: بالذين قدمهم لها من شرار خلقهء 
كما ان المسلمت فذمة ال اة 

وقيل: هو كناية عن الرّوع والقَمْعم» أي: حتى يأتيها أمر 
الله » فيكفها عن طلب المزيد» وقيل: أراد تسكين فورتهاء كما 
يقال لأمر أراد إبطاله: وضعته تحت قدمي . 

وقال أبوحاتم ابن حبان في «صحیحه» )۲٣۸(‏ بإثر 
حديث أنس بن مالك رفعه: «يلقىٰ في النار» فتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع الربةً جل وعلا قدمه فيها فتقول: قط قط): 
هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت لتمثيل المجاورة» وذلك أن 
يوم القيامة يلق في النار من الأمم والأمكنة التي عَصي الله 
عليهاء فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب - جل وعلا- موضعا 
من الكفار والأمكنة في النار فتمتليء فتقول: قط قط تريد: 
حسبي حسبي» لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على 
الموضع» قال الله - جل وعلا-: لَه قَدَمّ صِدَق عند د 4 


[سورة يونس» اانه ۲ بريد. موصع صدى › لا أن الله - جل 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


1= 
وعلا- يضع قدمه في النار» جل ربُنا وتعالى عن مثل هذا 
وأشباهه» |. ه. 

+ قلت : 

وهذا الذي قرره المحققان مجانب للصواب وكذا ما 
نقلاه عن ابن حبان - رحمه الله -» فصفة القدم وكذا الرّجل 
ثبت بها الحديث عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فوجب 
إثباتها لله تعالی على ما یلیق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالی من 
غر کی ولا تل ولا ي" 

وهذا الحديث أورده الإمام الحافظ أبوإسماعيل الهروي 
المتوفى عام (١۸٤ه)‏ - رحمه الله - في كتابه: «الأربعين في 
دلائل التوحید»' وبو عليه فقال: باب إثبات القدم لله - عز 
وجل -. 


(۱) ينظر: «کتاب التوحید» )۲۳١ - ۲٠۲/۱(‏ للإمام ابن خزيمة 
- رحمه الله - بتحقيق الشيخ عبدالعزيز الشهوان. و«الروضة الندية 
شرح العقيدة الواسطية» (ص١۱۸‏ - )۱۸١‏ لشيخنا العامة زيد بن 
عبدالعزيز الفياض - رحمه الله -. 


)۲( (۲/ ۷۷) بتحقيق الشيخ علي بن محمد الفقيهى . 


کک استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


قال الحافظ البغوي - رحمه الله - في «شرح السنة)'': 

«القدم والجلان المذكوران في هذا الحديث من صفات 
اماو ا اه وعو ا و و 
جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد» والإإضبع» والعين› 
والمجيء والاتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع عن الخوض 
فيها واجب» فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض 
فيها زائغ› و والمكيف مشبه» تعالىٰ الله عما يقول 
ORT EE‏ وهو أَلسَمِيع 


۳ . E, at 
ا‎ NE [سورة الشورى› الاية:‎ OE 


)۲۷٠١/٠١( )١(‏ ط المكتب الإإسلامي» وهو خاتمة كلامه في «شرح 
ال 

) كذا في الأصل (الرّجلان) بالتثنيةء وصححها سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز إلى (الرّجل) بالإفراد. 

)٠(‏ وهذا الذي قاله الإمام البخوي -رحمه الله - هو قول أهل السكّة 
والجماعة» كما ذكر ذلك شيخ الاإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
كتبه الثلاثة: «الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية». والله ولي 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز). 


ل دتسوی 
حول تأويل آيات الصفات 
حلیث: د تقر 
وحدیث: «... من تقرب إلی شبرا 


من إجابات سماحة الشيخ العلا 
سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدال 
٠۰ ۰ 8‏ ۰ لله ١‏ 
نفع الله به ۔ ۰ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


فتوىٰ حول تأويل ايات الصفات 
من إجابات سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز 

يقول السائل: سمعنا من بعض العلماء أن أهل الشتة 
والجماعة يتأوّلون بعض الآيات التي في الصفات» فهل هذا 
صحيح أن مذهبهم التأويل آم نهم يضطرون إلى ذلك» أفيدونا 
فاد کم الله ؟ 

الجواب: الصواب الذي أقرّه آهل العلم من أهل السنة 
والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثهاء 
وإنما المؤولون هم الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في بعض 
الصفات» وأما آهل السَنّة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقيّة 
فإنهم لا يؤولون» وإنما يمرون ايات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت بغیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» لا 
استواء» ولا القدم» ولا اليدء ولا الأصابع» ولا الضحك» ولا 
الرضاء ولا الغخضب» كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها 


(۱) «فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۷۳ _- .)۷١‏ إعداد الشيخ محمد بن 
الوناض ۱١۷۸‏ هه 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


A= 
حق» وآنها صفات لربنا - سبحانه وتعالی -» يجب إثباتها له‎ 
سبحانه وتعالی - على الوجه اللائق به - سبحانه - من غير‎ 
. تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل‎ 

وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضاء ويؤول المحبة 
بآنها إرادة الثواب» والرحمة كذلك» وهذا كله لا يرضاه آهل 
ا ا و 
المخلوقين» ويرضى» ويغضب» ويكره» وهي صفات حقيقية 
قد اتصف بها ربنا على الوجه اللائق به لا يشابه فيها خلقه» 
کما قال ۔عز وجل -: ایی گترو ی وهو اسيع 
الر افر رر ا 

وهكذا» يضحك ربنا كما جاء في النصوص ضحکًا يليق 
بجلاله» لا يشابه خلقه في شيء من صفاته» وهکذا استواؤه 
على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في 
شيء من صفاته - سبحانه وتعالی -. 

والمقصود أن التأويل لا يجوز عند آهل السْنّة بل الواجب 
إمرار ايات الصفات وأحاديثها كما جاءت» لکن مع الإيمان 
بأآنها حق» وأنها صفات الله لائقة بهء أما التفريض فلا يجوز» 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 
والمفوضة قال أحمد فيهم: إنهم شر من الجهمية» والتفويض 
أن يقول القائل: الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز؛ لأن 
معانيها معلومة عند العلماء. 

قال مالك _رحمه الله -: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن وعن 

من آهل العلم» فمعاني الصفات معلومة» يعلمها أهل 
اة والجماعغة كالرضا والخضت والمخبة والاسترا 
والضحك وغيرها وأنها معاني غير المعاني الأخرى» فالضحك 
غير الرضاء والرضا غير الخضب» والغضب غير المحبة» 
والسمع غير البصر»ء كلها معلومة لله - سبحانه - لكنها لا تشابه 
صفات المخلوقين؛ یقول ربنا - سبحانه وتعالی -: # فلا تضربوا 
e‏ [سورة النحلء الآية: »]۷٤‏ ويقول - سبحانه _ : لسن 
کا 2 وهو ألسَمِيم صر ا وره الور 1 

ويقول - عز وجل -: ولم یکن یکن ار ڪفوا ڪ) [سورة 
الإخلاص الآية: ؛]» هذا هو الحق الذي عليه أهل السّة من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأتباعهم بإحسان» 
ومن تأوّل ذلك فقد خالف أهل السَلّة في صفة أو في أكثر . 


واد عاد واد 
n‏ 3 4 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


حول حديث: «... من تقرب إلى شبرا 
تقرٴبت # ذراعا...» 


سسؤال: 

لقد قرات في رياض الصالحين بتصحيح (السيد) علوي 
المالكي» ومحمود أمين النواوي حديثا قدسيًا يتطرق إلى هرولة 
الله - سبحانه وتعالى -» والحديث مروي عن آنس - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فیما يرویه عن ربه - عز 
وجل ٠‏ قال: «إذا تقرّب العبد إلى شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء وإذا 

تقب إلى ذراعا تقرّبت منه باعًا» وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة) 

[رواه البخاري]. 

فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من التمثيل 
وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه» فمعناه أن من اتی 
شيتًا من الطاعات ولو قلیلاً أثابه الله بأضعافه» وأحسن إليه 
بالكثير» وإلاً فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك 
تقرب حسئ› ولا مشي» ولا هرولة من الله - سبحانه وتعالی -. 
عن صفات المحدثين . 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
ت ۱ 


فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف 
الأمة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت. وإذا كان 
هناك براهين دالة على آنه ليس هناك مشي ولا هرولة فنرجو 
منكم إيضاحها والله الموفق؟ 

الجواب”: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله» وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

ما بعد: 

فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح»› فقد ثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «يقول الله - عز 
وجل -: من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في 
ملا ذکرته في ملا خير منه» ومن تقرّب إلى شبرًا تقرّبت منه 
ذراعا» ومن تقرّب مني ذراعا تقرّبت منه باعاء ومن آتاني يمشي 
أتيته هرولة» . 

وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله - عز 
وجل -» وآنه بالخير إلى عباده أجود» فهو أسرع إليهم بالخير 


(۱) إجابة سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز. يُنظر «فتاوى نور 
على الدرب» ۷٦ /١(‏ *۸). 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


> aI 
والكرم والجود» منهم في أعمالهم» ومسارعتهم إلى الخير‎ 
والعمل الصالح.‎ 

ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق 
السلف الصالح» فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
سمعوا هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يعترضوه» ولم يسألوا عنه» ولم يتأولوه» وهم صفوة الأمة 
وخيرهاء وهم أعلم الناس باللغة العربية» وأعلم الناس بما 
يليق بالله وما يليق نفيه عن الله - سبحانه وتعالى -. 

فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول» وأن يحمل على 
خير المحامل» وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه 
فليس تقرّبه إلى عبده مثل تقورب العبد إلى غيره» وليس مشيه 
کمشیه» ولا هرولته کهرولته» وهکذا غضبه» وهکذا رضاه» 
وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده وهكذا استواؤه على العرش» وهكذا نزوله في آخر الليل 
كل ليلة» كلها صفات تليق بالله - جل وعلا۔ لا يشابه فيها 

فكما أن استواءه على العرش» ونزوله في آخر الليل في 
الثلث الأخير من الليل» ومجيئه يوم القيامة» لا يشابه استواء 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 
کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


رر کالثلث-الأخير من- اللیل»-وسجيئه يوم "القتامة-لا- يشابه لستواء. 

ر و ل ا ا ا 
العابدين له والمسارعين لطاعته» وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم› 
ولیس قربه منهم کقربهم منه» ولیس مشيه کمشيهم» ولا 
هرولته کهرولتهم (بل هو شيء) یلیق بالله لا یشابه فيه خلقه 
- سبحانه وتعالى - كسائر الصفات» فهو أعلم بالصفات وأعلم 
بکیفیتها - عز وجل -. 


وقد أجمع السلف على أن الواجب في صفات الرب 
واشتمانه إمرارھا كما جاءت » واعتقاد معناها وأنه حق یلیق الله 
- سبحانه وتعالی -» وآنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 


كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو فالصفات كالات» 
ا ا ا ق ا ل ق 
في ذلك» فهکذا صفاته يجب إثباتها له - سبحانه - مع الإيمان 
والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاهاء وآنها لا تشابه صفات 
ی a‏ که کد © اله 
المد € لم یزد ولم ر IRIS‏ 


اد )€ [سورة الإخلاص]. 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


= 

وقال عز وجل: « قلا ضري يلم امتا إن َه بعلم وأ آذ 
تعامون [سورة النحلء الآية: .]۷٤‏ 

وقال سبحانه : ٭ لیس کل ی E REE‏ 
اة ارو 0 

فر على المشبهة بقوله: « یس کنو شی 4. 

وقوله : $ فلاتشروا ر الال . 

ورد على المَعطلة بقوله: 

وهو السَمِيع الّصِبر 4 . 

ا ا له المد 4 . 

وم إن أله رك . 

وقوله: بک آله میم بص . 


$f Gg} ر‎ 


وقوله: ا 

إت الله عل كلٍسَىْءٍ قَدرٌ4 إلى غير ذلك. 

فالواجب على المسلمين علماء وعامة إثبات ما أثبته الله 
لنفسه» إثباتا بل تمثیل» ونفی ما نفاه الله عن نفسه» وتنزیه الله 
عما نره عنه نفسه» تنزيها بلا تعطيل» هكذا يقول أهل السكّة 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


m= 
والجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتباعهم‎ 
من سلف الاأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس» والأوزاعي›‎ 
والثوري› واي وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم من أئمة‎ 
الإسلام» يقولون: أمرْوهًا كما جاءت» وأنبتوهَا كما جاءت من‎ 
. غیر تحریف»› ولا تعطیل»› ولا تکییف» ولا تمثیل‎ 

وأما ما قاله المعلقان في هذا «علوي وصاحبه محمود» 
فهو کلام لیس بجید ولیس بصحیح» ولکن مقتضی هذا 
الخدت أنه ج نة سرع بالخير إليهم»› واولی بالجود 
اک وکن ل سا هر مات قال یب رو 
الثمرة» وهذا المقتضى شيء آخر» فهو يدل على أنه أسرع 
بالخير إلى عباده منهم» ولكنه ليس هذا هو المعنى» بل المعنى 
يجب إثباته لله من التقرب» والمشي» والهرولة» يجب إثباته لله 
على الوجه اللائق به - سبحانه وتعالی -» من غير أن .یشابه 
خلقه في شيء من ذلك» فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله 
من غیر تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف› ولا تمثیل . 

وقولهم: إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس: هذا 
غلط» وهكذا يقول آهل البدع في اا كثيرة» وهم يؤولون» 
والأصل عدم التأويل» وعدم التكييف» وعدم التمثيل 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


- ل‎ mm 
والتحريف» فْمَرْ آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» ولا‎ 
يتَعَرَّض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل» بل نثبت معانيها‎ 
له كما أثبتها لنفسه» وکما خاطبنا بهاء إثباتا ليق بالله لا يشابه‎ 
الخلق -سبحانه وتعالى - في شيء منهاء كما نقول في‎ 
الغضب» واليد» والوجه» والأصابع» والكراهة» والنزولء‎ 


والاستواء» فالباب وأاحد» وباب الصفات باب واحد. 


نى تأويله بعض أحاديث الصفات 
ا ڪڪ ا اس 


خاتمة 

وبعد» فإن ما تقدم التنبيه إليه مما وقع في تحقيقات 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وتعليقاته على بعض الصفات وتأويله 
لهاء وإجرائها على طريقة المبتدعة» ومخالفة منهج الا 
أهل السْنّة والجماعة - ما تقدم - هو أكثر ما وقفت عليه من 
ذلك» والمقصود هو التنبيه على تلك الأخطاء والحذر منها 
ومن الاغترار بها. 

سال اله تغالى أن يشلك بنا :مسلك الخ والصرات من 
غير ابتداع» وأن ينظمنا في سلك اتباع نبيه - صلی الله عليه 
وسلم - المقتفين لأثره المتبعين لسنّته» كما أسأله جل وعلا أن 
يُصلح آحوال المسلمين ويوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه 


داضل الله عليه وسلم -» انه سبحانه حیر سول وأكرم 


۶ 


E 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه‎ 
. اجمعين‎ 


في تأويله بعض أحاديث الصفات 


الفهسرس 


# الموضع الأول: تأويل صفة اليد لله - سبحانه - ee‏ 
# الموضع الثاني : تأويل صفة الخضب والرضا والرحمة ٠٠١..‏ 
# الموضع الثالث: تأويل صفة اليد وبسطها E‏ 
# الموضع الرابع : تأويل صفة العجب لله - تعالى - sa‏ 
# الموضع الخامس: تأويل إدناء المؤمن من ربّه يوم القيامة ٤١‏ 
# الموضع السادس: تأويل صفة الفرج لله - عر وجل ٠٣...‏ 
# الموضع السابع : تفويض صفة الضحك للرب - جل 

ات OES OD O‏ 
# الموضع الثامن: تأويل صفة الساق TT‏ 
# الموضع التاسع : تأويل بعض صفات الأفعال الاختيارية . ۷۷ 
# الموضع العاشر: تأويل صفة المحبة E‏ 
# الموضع الحادي عشر: تأويل قول النبي - صلى الله عليه 

وسلم -: «فوضع يده بين كيْفىً) a‏ 


٩ 
2 


a 
DS 


استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط 


سا ا 

# الموضع الثاني عشر: تأويل صفة الكلام TY‏ 

# الموضع الثالث عشر: تأويل صفة النظر I‏ 
عليه وسلم - إن الله - عز وجل - قبل وجه أحدكم في 


# الموضع السادس عشر: تأويل صفة القَدَم لله - تعالیٰ -. ١١١۹‏ 
# فتوى حول تأويل آيات الصفات» من إجابات سماحة 
الشيخ العامة عبدالعزيز بن باز ET‏ 


ر مو اھ لے 


+ حول حدیث: «. . . من تقرّب إلى شبرًا تقرّبت إليه 


9 ۹ 9 


شرح ستة مواضع من السيرة: للشيخ محمد بن عبدالوهاب «اتحقيقا) . 
تهذيب السيرة النبوية : للعلامة النووي «تحقيقا». 
مختصر السيرة وسيرة أصحاب العشرة: للحافظ عبدالغني المقدسي 


(اتحقيقا» . 


القوادح في العقيدة: ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ عبدالعزيز 


بن باز «تحقيقاً». 
لطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت النبوة. 
طهارة بيت النبوة: دراسة لحادئة الإفك . 

مسائل في عذاب القبر ونعيمه والحياة البرزخية. 
أسباب تحقيق العفاف . 

أحوال الناس بعد الموت. 


الستر على أهل المعاصي . 


